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  :ملخص بالعربية
 فكريـة  دراسـة .. رضـا  رشيد  محمد فكر في المرأة قضايا{تحمل هذه الرسالة عنوان    

، وترجع أهمية هذه الرسالة في أنها تتناول قضايا المرأة في كتاب االله عز وجـل   }تحليلية
القوامة، الميراث، تعدد الزوجات، الحجاب، الشهادة؛ بما تمثـل التيـار الـسلفي             : وهي
طي عند المفكر محمد رشيد رضا كأنموذج لهذا التيار الإسلامي الـسلفي المجـدد؛              الوس

الذي يمثل أسلوبه في دراسة قضايا المرأة المنهج الإسلامي المنفـتح علـى مـستجدات               
الثقافة الإسلامية المعاصرة دون المساس بثوابت الشرع، مع المحافظـة علـى الطـابع              

  .الإسلامي في الجمع بين النقل والعقل
  فقد اشتمل على الحديث عن الإطار لعام لنهج رشيد رضا الفكري ومنهجه في دراسـة               
قضايا المرأة؛ بينت فيه الباحثة معالم منهجه الفكري والإصلاحي بصفة عامـة، ومننهـه         

  .في دراسة قضايا المرأة بصفة خاصة
أثرها في اسـتقرار   ثم بدأت تحدث عن القوامة ، ذُكِر فيه معالم فلسفة القوامة القرآنية و            

{ الأسرة، مع بيان المفهوم الاجتماعي الخاطيء للقوامة وعلاقتهـا بمـشكلة أو قـضية               
، ثم تطرق إلى دراسة هذه القضية عند بعض المفكرين المعاصرين، مع            }ضرب الزوجة 

توضيح أهم العوامل الفكرية والظروف الاجتماعية التي أثرت في تـأويلهم لمثـل هـذه               
  .القضايا

ناقش فلسفة الميراث في الإسلام وبين ما فيها من تكريم للمـرأة، وأن   } راث المرأة   مي{ ثم
الظلم والتعسف الذي لحق بالمرأة كان جراء تداخل العادات والتقاليد الموروثـة بأحكـام              

 .الدين، مع إعطاء للتأويل الحداثي لهذه القضية
تم فيه ذكر تاريخية تعـدد      ؛  }الزواج بأخرى {  كما تطرقت للحديث عن تعدد الزوجات       

الزوجات من بدايته عند بعض الأمم؛ تأكيداً على أنه كان موجوداً من ذي قبل، وصـولاً                
إلى الإسلام وكيف أنه يريد تأسيس نظرية أخلاقية لصيانة المـسلم، ولتكافـل المجتمـع               

 .الإسلامي بإيجاد حلول عملية تتفق وإيجابية الإسلام

 
 

  



– 

  )٤٠٧٢(

بالإضافة إلى الحديث عن المـؤثرات الاجتماعيـة   }  المرأةحجاب {  ناقشت الرسالة    ثم
التي أثرت في حجاب المرأة، منها الخلط المفاهيمي بين معنى الحجاب والاحتجاب وهـو       
خلط مفاهيمي متوارث من المجتمع القديم، مع بعض المؤثرات الثقافية الأخـرى الوافـدة     

للحجاب؛ أبعد به عن معنى الحجـاب  على المجتمع الإسلامي مما شكلا معاً مفهوماً آخراً    
 . الإسلامي للمرأة

 وأخيراً تناول شهادة المرأة كدراسة للإسلام في المفارقة بين العقل والعاطفـة، ومـا            
يتبعهما من توزيع الأدوار بين قيادة ومسئولية الرجل؛ وتقدير المرأة بدخولها تحت هـذه              

ت من أجله، وليس الانتقاص من قدرها كمـا         القيادة بما يناسب طبيعتها ودورها الذي خُلق      
 .يعتقد البعض

:  الرسالة؛ فقد اشتملت على بعض النتائج التي توصلت لها الدراسة ومنهـا            خاتمةوأخيراً  
أن للمرأة مكانة كبيرة جداً في الإسلام؛ قائمة على التكريم والتـشريف لهـا؛ لـم تحـظ               

 .بمثيلتها نساء الديانات الأخرى على الإطلاق
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 Abstract:    
this thesis bears the title ( women 's lssues in the  thought  of Muhammad 
Rashid rida .. an intellectual and analytical study). The importance of this thesis  
that  it deals with women's issues  in the book of  god almighty, namely:  
guardianship,  inheritance  What represent the moderate  salafi  trend  of the 
thinker  Muhammad  Rashid   rida  as amodle for this  renewed salafi Islamic 
urrent;                                                           
   His method , in studying women's issues, represents the Islamic culture without 
combining transmission and     reason. 
     it consist of introduction,  a preface , and six  chapter 
    the preface included terminology  of the study, the life of Muhammad  Rashid 
rida and scientific implication. 
 As for the first chapter, it included two appendices that dealt with talking about 
the general framework of Rashid rida's intellectual approach and his approach  to 
studying women's issues, in which the researcher clarified the features of his 
intellectual  and reformist  approach in general, and his approach to studying 
women's issues in particular. 
The second chapter, he spoke  about  sovereignty (stewardship),  which consists 
of five section's, in which he mentioned the features of the quranic guardianship 
philosophy and its impact on the stability family, with an explanation of the 
wrong social concept  of  guardianship and its relationship and its relationship to  
the phenomenon of wife beating,      
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تعد المرأة مثار جدل وحديث الفلاسفة على مر العصور والتـاريخ بدايـةً مـن               : مقدمة
الفلسفة اليونانية وحديث سقراط وأفلاطون وأرسطو وتصوراتهم عن المرأة حتى عصرنا           
الحالي؛ ففي الفلسفة اليونانية كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة أساسها أن المرأة منبع كـل               

 كان من أهم التعاليم التي أتى بهـا       – عليه السلام    –السيد المسيح   ولما جاءت تعاليم    . شر
عليـه  -المسيح  -وبعد عصر السيد    .في رسالته إلى البشرية؛ هو إعلاؤه من قيمة المرأة          

السلام تراجعت مكانة المرأة مرة أخرى بعدما دخل على المسيحية التحريـف، وتـأثرهم       
  .بما جاء في اليهودية عن المرأة 

 المرأة أيما تكريم لا يوجد      - ولا سيما  -_سلام  الخاتم الذي كرم الإنسانية جمعاء      وفي الإ  
 – لكـن    -له مثل في الديانات السماوية السابقة؛ رفع عنها الذل  وحفظ لها حقوقها كاملة             

البعض اتخذ من الأحكام التي لم تتساو فيها المرأة مع الرجل ، علـى أنهـا أداة تمييـز                   
 ذو  فريـق -١:والمفكرون في نظرتهم للمرأة ينقسموا إلى ثـلاث       .  للرجل ونقص للمرأة  

 ثـانٍ  وفريـق  -٢نزعة ماضوية اتصف بالجمود والمغالاة، وهم أغلب المفسرين القدامى     
 ثالث هـم أتبـاع   وفريق -٣.يتصف بالتحرر؛  وهم أتباع الحداثة الغربية وفلسفة التنوير       

منهم في الفكـر  . فهم الكتاب والسنة  الفكر السلفي؛ الذين ينتهجون نهج السلف الصالح في         
  .، وهو موضوع هذه الدراسةرضا رشيد محمدالإصلاحي  
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  عصر وحياة محمد رشيد رضا: التمهيد
  :عصر محمد رشيد رضا: أولا

  :الحالة السياسة -أ
    عاش رشيد رضا في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ، والـسنوات الأُولـى          

، ١دي؛ حيث كان العالم الإسلامي يعاني من ضعفٍ وانحطـاط           من القرن العشرين الميلا   
وهو العصر التالي لعصر ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وازداد سوءاً علـى               
سوءٍ،  حينما حدثت فيه أحداث عظام أثرت في تاريخ الشرق والعـرب ؛ بـل وتعتبـر                  

 قـسوة علـى الـنفس       سنوات هذا العصر بهذه الأحداث من أشد سنوات الأمة العربيـة          
   )٢(والمصير

  : الحالة  الدينية-ب
وقد وجدت في بلاد الشام كغيرها أنواع من مظاهر الانحراف الديني من حيـث انتـشار           

كبدع البناء عند القبور وتعظيمها ،وكـذلك تعظـيم بعـض           "البدع والخرافات بين الناس     
النفع والضرر؛  فيتبركون    الجمادات من الأشجار والأحجار التي يعتقد فيها بعض العامة          

بها ويعظمونها كما كان للطرق الصوفية انتشار واسع في بلاد الشام ومصر بكل أنواعها              
لأن بعض من هذه البـدع  "المختلفة، وكان لها أثر في تضليل العامة عن الدين الصحيح ؛     

 سمة القبـول  لـدى عـوام          -أي البدع -يقومون بها صنف من علماء الدين وهذا يعطيها       
   )٣(الناس ويتمسكون بها كشعيرة دينية

وقد وجد في العالم الإسلامي آنذاك تيارات إصلاح لهذا الانحراف الديني بكافة  أنواعـه               
السابقة ، وكان من الشخصيات التي برزت في هذا المجال شخصية رشيد رضـا التـي                

الـديني  والدعوة إلـى الإصـلاح      "حثت الناس إلى التخلي عن التوسل بأصحاب القبور ،        
بإصلاح التربية والتعليم ،ودعوة علماء الأزهر إلى مقاومة البدع والمنكرات وتلقي عليهم            

  تبعة ضعف الأمة وضياع أمرها 
  :حياة محمد رشيد رضا: ثانيا

على شـاطيء   ) القلمون(م في قرية    ١٨٦٥/ه١٢٨٢ جمادي   ٢٧     ولد رشيد رضا في     
. دينة طرابلس الشام زهـاء ثلاثـة أميـال       البحر المتوسط من جبل لبنان التي تبعد عن م        

                                         
                 ٣١م ،ص٢٠٠١،عام) ط.د( رشيد رضا الإمام المجاهد ، المؤسسة المصرية العامة ،:  إبراهيم العدوي  ١
  ١٢٠م، ص١٩٨٨رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى، :   محمد بن عبد االله السلمان)٢(
  ١٣٢رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص:  السلمان)٣(
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ورشيد رضا منذ صغره شديد الحياء منصرف عن اللهو، وكان يوصف بالـذكاء النـادر      
  منذ صغره ؛ لذلك كان

 يضجر من طريقة الأساتذة في إعادة شرح المواضيع التي كانوا قد وضحوها من قبـل               
  ،إلا أنه 

  )١(يعزو سبب ذلك إلى حبه للعلوم كان ضعيفاً لحفظ الجزيئات كالأعلام والأرقام و
  : آثاره العلمية والأدبية

  تفسير المنار-
   حقوق النساء في لإسلام وحظها من الإصلاح الحمدي-

   الحياة الزوجية
  محاورات المصلح والمقلد-
  )٢( المنار والأزهر-

م، أثنـاء  ١٩٥٣أغـسطس ٢٢هـ ،  ١٣٥٤جمادى الأول سنة  ٢٣توفي رشيد رضا    : وفاته
خروجه  لوداع الأمير سعود بن عبد العزيز في الـسويس ،وأثنـاء عودتـه               عودته بعد   

بالسيارة وقبل وصوله مصر الجديدة  فاضت روحه الطاهرة وانتقل إلـى جـوار ربـه،            
بالقرب من الأستاذ الإمام، وكان آخر ما فسره من القـرآن قولـه             " المجاورين"ودفن في   

" لآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين      أنت وليي في الدنيا وا    : "تعالى في سورة يوسف   
     )١("١٠١/ يوسف" 

                                         
 ١٠، ص١،  ج)د،ت(، )ط.د(فتاوى محمد رشيد رضا،  :  صلاح الدين المنجد )١(
  ١٦٠م، ص١٩٧٠، )ط.د(عصره حياته مصادر ثقافته، :  أحمد الشرباصي)٢(
 ٤٥رشيد رضا وإصلاح دعوة وداعية، ص:  خالد آل حمدي بن فوزي)١(



 

 )٤٠٧٧(

  الميراث وشخصية المرأة: الفصل الأول
  ميراث المرأة قبل الإسلام: المبحث الأول
  ميراث المرأة في العهد القديم: المطلب الأول

كانت المرأة في العهد القديم على مكانة يرثى لها؛ فهي بمثابة الخادم في بيـت زوجهـا                 
من قبله في بيت أبيها؛ ليس لها أية حقوق على الرغم من أن عليها الكثير من الواجبات                 و

هكذا أشـار   ..وبما أنها خادم فالخادم لا يرث       !! والمتطلبات التي يجب عليها أن تقوم بها      
بأن المرأة ليس لها حق في الميراث؛ بل تعد جزءاً من هذا الميراث تُسلَّم              "الكتاب المقدس   

وذلـك بخـلاف القـانون      . ة كتركة لهم أحقيـة التـصرف فيهـا أو تملُكهـا           إلى الورث 
الذي يسمح للبنات أن يرثن إن لم يكن معهـن إخـوة أولاد،             ) نسبةً إلى موسى  (الموسوي

  )٢("وإن كان هناك أولاد تظل الزوجة تحت رحمتهم لا ترث شيئاً
  ميراث المرأة في مصر القديمة: المطلب الثاني

في مصر القديمة قاصراً على زراعة الأرض؛ بمعنى أن يقـوم رب            وكان نظام الميراث    
وكان للميراث نظام خاص عندهم مـن  " الأسرة بزراعة الأرض والانتفاع بها هو وأسرته    

فكـان  . حيث المساواة بين الرجل والمرأة في أحقية الميراث مع الفـرق فـي الأنـصبة            
بمثابة تنـازل رسـمي مـن       يفرض للبنت نصيب أقل من نصيب الأخ الأكبر، وهو يعد           

 –البنت لأخيها، وذلك تعويضاً له عن مجهوده الذي بذله في قـسمة التركـة وتوزيعهـا            
   كانوا ينظرون إلى المهر الذي كان-ولكنهم

  )١("يقدمه لها من يريد الزواج بها على أنه تعويض لها عما تنازلت عنه لأخيها
  الميراث وشخصية المرأة  :  المبحث الثاني

كحق الإنسان في   : لسفة الميراث في الإسلام على أسس اقتصادية واجتماعية مهمة        تقوم ف 
هذه الأسس والدعائم الهـدف     . التملك، الروابط الأسرية، صلة الرحم، النسب والمصاهرة      

منها؛ تقوية العلاقات الأسرية بين الأفراد في الأسر والمجتمعات والتي تـؤدي بطبيعـة              
في الإسـلام، والتـي تعـد بمثابـة         }الحقوق والواجبات {أالحال إلى وجود ما يعرف بمبد     

  .التزامات مادية ومعنوية متبادلة بين الأفراد والمجتمعات
هدم وإبطال عوائـد الجاهليـة      :" وقد ساعد على قيام هذه الفلسفة عدد من العوامل أهمها         

المجحفة وما كان عليه من نظام توارث، والتي استمرت حتى بداية الإسـلام، وتؤسـس               

                                         
 ١١٢م، ص٢٠١٠/ ه١٤٣١ مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون،  دار السلام، الطبعة الرابعة، )٢(
 ٩م، ص١٩٣٤لشريعة الإسلامية، والشرائع الوضعية، ميدان الأزهر، مصر، الطبعة الثانية، الميراث في ا:   عبد المتعال الصعيدي)١(
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  )٤٠٧٨(

مجتمع آخر قائم على العدل وإعطاء الحقوق لأصحابها، والنهي عن أكل أمـوال الفئـات       
  المستضعفة كمنع النساء والضعفاء 

واستكمالاً لهذه الفلسفة وضماناً لها أن تأخذ سمة الرواج والثبات في ذلك المجتمع؛ الـذي           
أحكـام الميـراث؛    اعتمد الإسلام مبدأ التدرج في      " ما زال به بعض رواسب الجاهلية فقد      

لمراعاة نزوله في بيئة جاهلية اعتادت حرمان المستضعفين من الميراث؛ فبدأ بالتـشريع             
  .)٢("لتلك الفئات كاستئناف ابتدائي لبقية الأحكام

                                         
 ٤٠٤المصدر السابق، ص: رشيد رضا  )٢(
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 )٤٠٧٩(

 الحجاب: الفصل الثاني
  الحجاب والتربية الإسلامية: المبحث الأول
  : المطلب الأول

أ من أجل المبادىء التي شـرعت مـن أجلهـا     تقوم فلسفة الحجاب في الإسلام على مبد      
الديانات السماوية؛ وهو سمو الإنسان بالأخلاق القويمة، وترفعها إلى المكانة التـي تليـق     

الرجـل  { بإنسانيته ولا ريب أن الإسلام حريص كل الحرص على بقاء النوع الإنـساني          
ني الرجولة، وكـذلك    كل في إطار المهمة المنوط بأدائها، بقاء الرجل ضمن معا         } والمرأة

المرأة حريص على بقائها في إطار كيانها الأنثوي؛ لتؤدي دورها المحدد لها؛ فيتم بـذلك               
التكامل وتطرد سنة االله في الكونية في خلق النوع الإنساني الـذي أخبـر عنـه بقولـه                  

   ٤٩/ الذاريات" ومن كل شىء خلقن زوجين لعلكم تذكرون:" الكريم
 السليمة أن يسير كل نوع طبقاً للوظيفة التي كٌلـف بهـا دون                 ومن أساسيات الفطرة   

تحلل أو خروج، وهي قسمة عادلة قررها الشارع الحكيم لتناسب الطبيعـة التـي فطـر                
والحجاب ضروري للنساء لصلاح النوع الإنساني كلـه ع العمـوم           ." عليها كلا الجنسين  

ها لا علامة ذلها وعنوان     وصلاحها هي ع الخصوص لأنه ضمانة استقلالها وكفالة حريت        
أسرها، فهو لا يمنع كمالها بل يهيئه كما أن له فوائده ومزاياه لا تقدر ومـن أظهرهـا أن     
يجبر المرأة على عدم تخطي وظيفتها الطبيعية التي فيها كل سعادتها ويوجههـا لتنميـة               

  )١("خصيصتها السامية التي هي سلاحها الوحيد في هذه الحرب الحيوية
 –تربية وإصلاح النفس المؤمنـة      "  فلسفة تربوية كما عدها رشيد رضا غايتها            وهي 

 ٢("وتوجهها نحو التحلي ذات الأثر العميق في تهذيب الحـس والوجـدان           } رجالاً ونساء( 
وذلك للتأكيد على الرسالة التي جاء بها الإسلام وهي إعادة التوازن إلى الإنسان بعـد أن                

ية وتطهير نفسه من دنس الرذيلة، ومـن ثـم تحفيـزه إلـى         ضل في زحام الحياة الجاهل    
التمسك بمكارم الأخلاق؛ فأقام من الإيمان والحياء حارساً أميناً عليه؛ حتى يقيه مـصارع          

  .السوء حتى إذا ما فقد إحداهما فقد الآخر
  :    البعد الديني

ا، ذات جـزء      الحياة الإنسانية ذات جوانب متعددة وهي على تعدد أبعادها وجوانبه         
يسير من الدين وليس العكس كما يعتقد بعض الناس أن الدين جزء من الحياة ويعـد                

                                         
   ٣١٦،  ص٤الحجاب،  مجلة المنار،  مج:  رشيد رضا)١(
   ٣٧٠،  ص٢كلمة في الحجاب،  مجلة المنار،  مج: رشيد رضا  )٢(
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  )٤٠٨٠(

حجاب المرأة مظهر من مظاهر الدين الإسلامي؛ الذي ينتقل بالمرأة من حياة الجهالة             
إلى حياة الإيمان وليس ذلك فحسب كما أنها يحدد لها طبيعة علاقتها وتعاملهـا مـع                

  . وحدودهالآخر ومكانة كل واحد
  :    البعد الأخلاقي

     الحجاب أدب من آداب الإسلام؛ الذي شرعه االله سبحانه وتعالى؛ ليدحض ما كانـت            
عليه الجاهلية من تبرج النساء، وتحلل في علاقة الرجل والمرأة؛ ليضع حدوداً لكليهما لا              

صة بـالمرأة   والمدقق لجملة تلك النصوص والآداب الخا     . ينبغي لأحد منهما أن يتجاوزها    
 الحجاب لا يخطىء  ما فيه من غيرة هذا الدين  الإسلامي الحنيـف علـى                - وبخاصةٍ –

المرأة المسلمة ومكانتها وكرامتها، وعنايته على أن تحتل المرأة المكانة اللائقة بأنوثتهـا             
في هذه الحياة على اعتبار انها ذات رسالة سامية مقدسة، فهي ليست وكراً لملاذ الرجـل           

ه؛ بل هي قبل كل شيء إنسان أعدت لتربية النشء وتخريج أجيال صالحة قـادرة               ومتاع
على حمل السيادة والقيادة لهذه الأمة؛ فهي عليها المعول والاعتماد الأول في صـلاح أو               

  .فساد الأمة
  :البعد الحضاري

 يتمثل البعد الحضاري الثقافي لفلسفة حجاب المرأة في الإسلام في أنه يعد سمة وعلامـة              
ذلك أدنـى   : " تمييز يعرفن به النساء المسلمات المؤمنات فقد قال تعالى في كتابه العزيز           

، وهذا يعني أن المرأة المسلمة ليست كغيرها من النـساء؛ بـل             ٥٩/الأحزاب" أن يعرفن 
لذلك اختار االله الحجاب سمتاً خاصاً بهن؛ ليعلن لكـل      " ووقارها   تفضلهن بخلقها وسمتها    

  ".فيفات خلوقات فيبتعدوا عن إيذائهنمن يراهن أنهن ع
 والحجاب علامة حضارة ورقي يعكس ما وصلت إليه المرأة من تطور وتحضر، فقديما             
كان الإنسان عارياً فلما تقدم ستر جسده، فالمرأة متحضرة مثقفة بحجابها، أمـا العـري                

  .والسفور فهو الرجعية والبدائية؛ لأنه عودة بالإنسان إلى الوراء
 المفهوم الاجتماعي لحجاب المرأة: ث الثانيالمبح

  :حجاب المرأة في عرف المجتمع: المطلب الأول
اتخذ حجاب المرأة في عرف المجتمع بعداً آخراً يكاد يبتعد به عن المفهوم الذي ارتـضاه     
الشرع له، من حيث أنه فرض وواجب وتعبد ديني؛ ينبغي على المـرأة أن تتمـسك بـه     

ائضه وإرضاء الله سبحانه وتعالى؛ وإنما ظـل داخـل منظومـة      رضا بأحكام الشرع وفر   
  المجتمع ذا مدلولات اجتماعية 
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 )٤٠٨١(

 تبقى السمة المشتركة والتي     - لكن –متباينة تختلف باختلاف كل مجتمع وعاداته وتقاليده        
هي تلك النظرة الدونية التي يلصقونها بالمرأة والتعامـل         " لا تخلو منها بعض المجتمعات    

  )١("ا عورة وأساس كل فتنة ينبغي سترها واحتجابهامعها على أنه
   ولذلك تجد بعض المجتمعات تبالغ في احتجاب النساء فـي المنـازل ومـنهعن مـن        

 ويتفاخرون بها؛   ويعدون ذلك صفة تميزهم   "وغيرهما،  ..مزاولة حقوقهن كالتعليم والعمل     
  .)٢("لأنه دليل المحافظة على شرف العائلة وعراقة أصلها وحسبها ونسبها

فتكون العلاقة بين احتجاب المرأة  في المنزل وبين الفضائل ومكـارم الأخـلاق علاقـة       
طردية؛ كلما زاد الاحتجاب وكان مبالغاً فيه كان دليل أصالتها ومحافظتها على العـرض              

دات القيمية الموروثة لم تختف من المجتمع بعد، فما زالـت تمـارس   وهذه العا . والشرف
والتي تعد العادات والتقاليد جزء لا يتجـزأ منهـا          "في بعض المجتمعات القبلية والريفية      

والتي هي أحد أسباب تأخر المسلمين، وما كان ضعفنا وتأخرنا حتى صرنا وراء الأمـم               
  كلها بعد إن كنا في مقدمتها إلا فساد

  )١("ادات والمبالغة في احتجاز النساء داخل المنازلالع
   ولذلك تجد بعض المجتمعات تبالغ في احتجاب النساء في المنازل ومنهعن من مزاولة             

 .        ويعدون ذلك صفة تميزهم ويتفاخرون بها "وغيرهما، ..حقوقهن كالتعليم والعمل 
 إلى الدرجة التي تصل معها تحـريم  هذه المغالاة في تطبيق أحكام الشرع الخاصة بالمرأة  

ما أحله االله، أدى إلى نزاع  بين الناس حول ما هو حلال وما هو حـرام؛ حتـى أنهـم                     
حتى وصل بهم الأمـر إلـى أن   "صاروا ينسبون معتقداتهم الاجتماعية إلى تعاليم الإسلام   

ممـا أفقـد   !! يأمر بعضهم المرأة بضرورة تغطية شعرها في بيتها كي لا تراها الملائكة  
الحجاب الكثير من معانيه الأصلية التي أمر بها الدين فألبسوه معنى الحـبس والحرمـان             

   )٢("بدلاً من معاني العفة والحياء
  :مؤثرات حجاب المرأة: المطلب الثاني

     تلعب ثقافة المجتمع دوراً كبيراً في عمليات التأثير والتأثر بين أفراده، وبـين أبنـاء               
خرى؛ التي تتم عبر وسائلها ومؤسساتها المختلفة، وخاصـةً فـي عـصر             المجتمعات الأ 
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  )٤٠٨٢(

وحجاب المرأة في ظل المؤثرات الثقافية عادة ما يتم التعامل معه على أنه مجرد غطـاء                
لى المـرأة مـن جانـب الأسـرة والبيئـة           للرأس، لا يتعدى صفة السلوك المفروض ع      

  .والمجتمع؛ بغض النظر عن مدلوله الشرعي وما يتبعه من ضوابط
  : تقليد اللباس العصري

      وهذا الحجاب العصري أفقد الحجاب الشرعي معناه الأساسي الذي هو بغية سـتر             
 يتهتـك "المرأة وصونها مما قد سبب لها أدنى أذى، وهو شـىء يـستدعي الأسـف أن                 

الحجاب الذي سنه الشرع للمرأة بالتدريج حتى يعود تبذل الجاهلية من جديد فيكون بعيـد               
  )١("كل البعيد عن الدين ومذاهبه ويصبح من مكملات الأناقة للمرأة ليس أكثر

أما ارتدائه كحجاب شرعي حث عليه الشرع للمرأة فهو ليس كذلك عند معظمهن فـضلا               
ب الشرعي؛ وإنما هو غطاء للرأس متبرج لما يتبعـه          عن أنه لا تتوافر فيه شروط الحجا      

من زينة وتحلل وارتداء الملابس الضيقة وتعطر وغيره وكل ذلـك فـي الحقيقـة لهـو                 
استدراج ماكر خبيث من جهة أعداء الإسلام للقضاء على الحجاب الشرعي، والنيل مـن              

  . المرأة المسلمة والإسلام هدفهم الأكبر
:   وراء انتشار مثل هذه الظـواهر الاجتماعيـة كثيـرة منهـا              ولعل الأسباب والدوافع   

اختلاف الدوافع من ارتداء الحجاب، ما بين اقتناع، وتردد، وضغط اسـري واجتمـاعي؛    
 في الوقت ذاته تريد أن ترضى ميولها الذاتيـة         - لكنها -فهناك من تقتنع بفرضية الحجاب    

  من مسايرة اللباس العصري 
  :وسائل الإعلام

ساهم وسائل الإعلام المتعددة داخل المجتمع بدور كبير في تكوين ثقافة الفـرد،                    ت 
وطبيعة فكره وتوجهه نحو قضية من القضايا وهذا يعني أن الدور الأساسي للإعلام هـو              
المشاركة في نقل المعارف والأخبار بين أفراد المجتمع وبعضهم بعـض؛ للقيـام بـدور             

  التوعية الثقافية ونشر الحقائق
 أنه في الآونة الأخيرة تم استغلال الإعـلام         – إلا   -ول موضوعات شتى تمس المجتمع    ح

كمحاولة لفرض الهيمنة الفكرية من خلال التأثير على أفراده؛ بنشر فكر وثقافـة بعينهـا               
مثال ذلك ما يفعله الإعلام المضلل الذي يروج الأفكار الهدامة التي تكون أشد فتكـا مـن       

فكر وظهر ذلك بشكل ملحوظ في استخدام المرأة وأداة غوايـة عبـر    السلاح؛ لأنها قتل لل   
  .التركيز على إظهار مفاتنها

                                         
 ٣٩٦، ص٢كلمة في الحجاب، مجلة المنار، مج: رشيد رضا )١(
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 )٤٠٨٣(

  تعدد الزوجات:  الفصل الثالث
  تاريخية تعدد الزوجات: المبحث الأول

  تعدد الزوجات في اليهودية: أولا
اريخياً لم ينشيء الإسلام تعدد الزوجات؛ بل كان معروفاً وموجوداً قبل الإسلام؛ فالثابت ت            

أن تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور؛ حيث كان قائماً ومعمولاً به              
في مختلف الحضارات والشرائع، وكان تعدداً ظالماً ومهيناً لإنسانية المرأة وكرامتها فـي       
آنٍ واحدٍ، لا دافع له سوى الشهوة وإرضاء الـنفس، وامـتلاك النـساء كغيرهـا مـن                  

إن تعددت الأسباب والدوافع الأخرى؛ فإن دافع الشهوة وإرضاء النفس هـو            الممتلكات، و 
  !!الدافع المسيطر نحو التعدد وهيهات بين هذه الدوافع ودوافع الإسلام

     عرفت الديانة اليهودية تعدد الزوجات؛ حيث لم يرد في أسفار العهد القديم ما يـنص           
وهناك من الأنبياء من عددوا زوجاتهم       "على عدد محدد للنساء التي يسمح الجمع بينهن،         

قبل التوراة كما حدث ذلك مع نبي االله إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وهناك من الأنبياء               
   )١("داوود، سليمان، موسى عليهم السلام: من عددوا زوجاتهم بعد التوراة مثل

  :تعدد الزوجات في المسيحية: ثانيا
د الزوجات؛ حيث لم يرد في أسفار العهد القديم ما يـنص             عرفت الديانة اليهودية تعد   

وهناك من الأنبياء من عددوا زوجاتهم      "على عدد محدد للنساء التي يسمح الجمع بينهن،           
قبل التوراة كما حدث ذلك مع نبي االله إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وهناك من الأنبياء               

  "سليمان، موسى عليهم السلامداوود، : من عددوا زوجاتهم بعد التوراة مثل
  : تعدد الزوجات وإيجابية الإسلام: المبحث الثاني

شرع الإسلام الزواج ليكون رباطاً شرعياً بين الرجل والمرأة، وذلك لتحقيق غايات دينية             
وأخلاقية وإنسانية واجتماعية متعددة؛ فضلاً عن الحفاظ على الجنس البـشري بالتناسـل             

م جعل الأصل أن يتزوج الرجل زوجـة واحـدة، وهـذا هـو              وكثرة الإنجاب، والإسلا  
 إذا اقتـضت    - لكـن  –المعروف والمعهود لدى المسلمين منذ ظهـور بدايـة الإسـلام            

الضرورة بأن يقترن الرجل بزوجة أخرى لعارضٍ ما؛ فلا تقف الشريعة أمام شىء فيـه               
احتياجاته فـي   مصلحة للرجل والمرأة؛ لأنها شريعة عادلة ومرنة تتجاوب مع الإنسان و          

  .ظل واقعه الذي يعيشه
 

                                         
 ١١٥،  صم١٩٨٨٩،  ١تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام، دار التوفيق النموذجية،  ط:  أحمد محمد عبد الوهاب)١(



– 

  )٤٠٨٤(

إن الشريعة الإسلامية شريعة إيجابية متفاعلة مع الواقع الذي يعيشه الإنـسان، ملاءمـة              
لفطرته، تراعي تكوينه الإنساني وماله من ضرورات ومتغيرات، جـاءت لتلتقطـه مـن     

فهـي شـريعة    الواقع الذي يعيشه، وتسمو به إلى المكان الذي يليق بآدميته  وإنـسانيته،              
  " الدين الوسطي السمح؛ الذي لا يعرف الانحراف والتطرف أو المثالية الزائفة 

جاءت لتحتوي الإنسان فيكون في عناية الحضرة الإلهية دون أن تنكـر ذاتـه أو انكـار            
لفطرته وسجيته، ودون إغفال لحياته وواقعه المعاش أو تنحيه جانباً أو تقصيه أو تهملـه؛        

ر في دفعه في رفق ولين لا في عنف وقسوة وهكذا دوال حتى ترتقي به               بل لتدفعه وتستم  
إلى أن يصل إلى القمة السامقة فيزداد عزة واعتزازاً وخيلاء وافتخارا فهو خليفة االله فـي   

   )١("أرضه
  تعدد الزوجات وسلبية المجتمع: المبحث الثالث

لباً وإيجابا، لـذلك تجـدها    تتأثر قضية تعدد الزوجات أو الزواج بأخرى بثقافة المجتمع س         
وهي كقضية مثيرة   . الإسلامي/ من القضايا المثيرة للجدل بداخل أوساط المجتمع العربي       

  للجدل وترتبط في أذهان الكثير من الناس بعدد من الأفكار والمفاهيم منها 
القبول والرفض للرجل الذي يتخذ أكثر من زوجة  فعلى الرغم مـن أن التعـدد                : فكرتي

 هنـاك طائفـة   - إلا أنـه –عاً حينما يسير وفق الضوابط التي حددها الشرع له   مباح شر 
تؤيد وأخرى تعارض وثالثة مذبذبة بين هذا وذاك؛ لا تعرف هل تلوم الرجل على هجره               
لبيته والارتباط بأخرى، أم تلوم الزوجة على تقصيرها واهمالها لزوجها دون النظر إلـى            

خرى وقبول الزوجة أو رفضها، وإنما تكون النظـرة         السبب الحقيقي إلى زواج الرجل بأ     
بصفة عامة نظرة سطحية للفكرة ذاتها؛ والتي ترجع في الأساس إلى عوامـل اجتماعيـة        

  .أهمها عادات وتقاليد المجتمع
–     على الرغم من أن الإسلام رخَّص للرجل الزواج بأخرى لضرورة تقتضي ذلـك              

ر إلى هذه القضية نظرة أكثر سلبية تبعد بهـا عمـا     ثقافة الوسط الاجتماعي تنظ     -إلا أن 
ارتضاه الشرع للإنسان المسلم، وجعل له فيها نافذة من نور لمشكلات قد يكـون حلهـا                 

تلك النظرة السلبية من قِبل ثقافة الوسط الاجتماعي لتعـدد          . الأمثل في هذا الزواج الأخر    
  الزوجات أو الزواج بأخرى؛
ن الرجل وانتقاصاً وسبة في حق المرأة وتـشرداً وضـياعاً           جعلت منه اجحافاً وجوراً م    

للأبناء؛ حتى اصبح من العسير أن تجد امرأة تقبل لزوجها هذا التعدد حتـى وإن كانـت                 
                                         

   ٥٧٩، ص٤في ظلال القرآن، ج: سيد قطب )١(
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 )٤٠٨٥(

تدرك مدى أهمية هذا الزواج لزوجها أو سبباً شرعياً له لداعي يستدعي ذلك؛ خشية مـن             
  . امرأة تزوج عليها زوجها"ملة أن تلاحقها تلك النظرة من المجتمع، أو أن تلاحقها ج

  المؤثرات الثقافية الاجتماعية  في مفهوم الزواج بأخرى
     إلا أن الحضارة الغربية أبت أن تترك المحاولات أن تسير نحو هـدفها المنـشودة،               
فوجهت جهودها تجاه العالم الإسلامي، لتغزو مرة أخرى ويكون تابعاً لها،  ولـيس ثمـة        

ا أفضل من الغزو الفكري من خلال بعثات التبشير والإرسـاليات           وسيلة لتحقيق مخططه  
وغيرها من برامج الغرب المقننة؛ التي ساهمت بطريقٍ أو بـآخر فـي تـسرب الفكـر                 
الحداثي إلى الفكر الإسلامي، فضلاً عن هذه المخططات الاستعمارية كانت ترمـي إلـى           

 يتوافق والحضارة الغربيـة  غايات أخرى كبرى؛ تتلخص في إعادة تفسير الإسلام تفسيراً        
  .أو غير معارض لها على الأقل، كسبيل بديل لعداوته ومعارضته لها
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  )٤٠٨٦(

  :الخاتمة
  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث 
أن التيار السلفي المعتدل المتمثل في شخص رشيد رضا ذو مفاهيم فكريـة خاصـة؛               -١

لديني مع اتـسامه بمجموعـة مـن      قائمة على الحفاظ على نهج السلف في قراءة النص ا         
  .الأخذ بالأحكام من الكتاب والسنة وما نُقل عن السلف الصالح : السمات أهمها

أن لرشيد رضا جهود لا تنكر في محاربة الجمود والتقليد، ودعوتـه إلـى لاجتهـاد                -٢
المنفتح الذي يستوعب الحياة  بمجالاتها وتطوراتها وتغيراتها المستمرة، وقـد خـصص             

لدعوة مقالات في مجلته المنار، ولا تعرف الباحثة مفكراً  في عصره حارب التقليد              لهذه ا 
  .كرشيد رضا

أن لرشيد رضا منهج فكري وإصلاحي تميز به عن غيره مـن المفكـرين والـدعاة                -٣
والمصلحين في عصره وكل عصر؛ قوامه العلوم النقلية وهدي الشرع من قـرآن وسـنة    

ما حل وارتحل؛ فاستطاع أن يجمع بين النقل والعقل ويدلي          ومعرفة الأثر، يستقي منها أين    
  .بحجته في النوازل العصرية

 أنـه  -إلا–على الرغم من الصلة الوثيقة بين رشيد رضا وأستاذه الإمام محمد عبـده             -٤
استقل عنه في منهجه الفكري والإصلاحي وفي التفسير، فهو حالة وسـط بـين ثوريـة                

  .الأفغاني وانفتاح محمد عبده
تفرد رشيد رضا من بين مفكري عصره بمنهجه الوسطي التجديدي في بحثه لقـضايا              -٥

المرأة في الإسلام؛ الجامع بين مذهب السلف دونما الانغلاق علـيهم، وتجديـد العـصر               
  .ومتطلباته، دونما الخروج عن ثوابت الشرع
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